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ترجمة وتحرير نون بوست

كيف يمكن أن يتم الجمع ما بين المرشح الجمهوري الرائد لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب،
وزعيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي؟

بالنســبة للكثيريــن، الجمــع بين الاســمين في ذات العنــوان يشكــل لعنــة بحــد ذاتــه، ورســم أي اقــتران
بينهما هو أمر مقيت.

بعد كل شيء، كيف يجرؤ أي شخص يتمتع بكامل قواه العقلية على مقارنة رجل الأعمال الأبيض،
حليـق الذقـن، والمرشـح البـارز لأعلـى المناصـب العامـة في أقـدم ديمقراطيـة ليبراليـة، مـع داعيـة أصـولي

، سجين سابق، وزعيم المنظمة الإرهابية الأسوأ سمعة في العالم أجمع، داعش؟
ٍ
ملتح

يف التطرف تعر

كلمـة التطـرف تسـتبطن العديـد مـن المعـاني، واسـتخدامها بالشعـارات الجيوسياسـية الجديـدة لم يكـن
ــا البتــة؛ فعبــارات “التطــرف” أو “الاعتــدال” تــم إســباغها علــى الأفــراد، الحركــات، القــادة، موضوعيً
والأنظمـة، بطريقـة مؤلدجـة عمومًـا، ممـا سـلبها فائـدتها وانتاجيتهـا، ولكنهـا مـع ذلـك، بقيـت مفيـدة
بالنســـبة للأنظمـــة الإمبرياليـــة، حيـــث وُصـــف حلفـــاء القـــوى العالميـــة بــــ”المعتدلين”، في حين يُصـــنف

خصومهم السياسيين تحت بند “المتطرفين” أو “الإرهابيين”.
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في هــذا الصــدد، يُعــوّل تصــنيف التطــرف – أساسًــا إن لم يكــن حصرًا – علــى الفــاعلين وليــس علــى
التصرفات؛ فعلى سبيل المثال، إذا كنت حليفًا للولايات المتحدة، فأنت معتدل بحكم التعريف، لأنه

من المفترض بأن الولايات المتحدة تجسّد الاعتدال.

لا يهــم في ســياق هــذا التعريــف مــا إذا كــانت مجموعــة أو نظــام يشنــون الحــروب، ينفــذون أعمــال
الإرهاب، ويحتلون أراضي الغير، أو إذا كانوا متعصبين دينيًا واستبداديين، بل على العكس من ذلك،
يتم تعريفهم بأنهم معتدلون وفقًا لتوجهاتهم السياسية؛ فحتى بعد غزو الولايات المتحدة واحتلالها
للعراق بحجج وذرائع واهية وكاذبة، واصلت أميركا تصنيفها للعراقيين بالمعتدلين والمتطرفين، بناء

على دعمهم لمساعيها من عدمه.

ر النظـام الأمـر عينـه ينطبـق علـى روسـيا والقـوى الإمبرياليـة أو الإقليميـة الأخـرى؛ ففـي موسـكو، يُصـو
ية، وحركة المعارضة، من ناحية السوري بالمعتدل على الرغم من السياسات الوحشية للحكومة السور
أخــرى، تقــع، وفقًــا لروســيا، علــى نهايــة الطيــف “التطرفيــة”، كونهــا ببساطــة لا تمــاشى مــع الســياسة

الخارجية للكرملين، وهذا الاتهام زائف بقدر ما هو مضلل.

خلط الشعوب والجماعات المختلفة باعتبارهم “متطرفين” جراّء عدم استساغة أفكارهم أو دينهم
هو أمر خاطئ، كما وأنه يسفر عن نتائج عكسية.

وبغية الإيجاز، اسمحوا لي بأن أقول بأنه بعيدًا عن نطاق النظم الإمبريالية و”قواعد اللغة”، التطرف،
شأنــه شــأن الاعتــدال، يمكــن تعريفــه فقــط مــن حيــث مــدى وجــود أو غيــاب الــضرورات الأخلاقيــة في
خضم استخدام الوسائل وتحقيق الغايات، أو بتعبير أدق، إلى أي مدى “تبرر الغاية الوسيلة”، بغض

النظر عن اللاأخلاقية أو الشر.

العودة إلى ترامب والبغدادي

ترامب، على حد تعبير صحيفة نيويورك تايمز، هو “كاذب منمق وغامض”، يعمل على تقسية صورة
الحــزب الجمهــوري باعتبــاره “رمــزًا للتعصــب والانقســام”، ودعــوة ترامــب لمنــع المســلمين مــن دخــول
يعـــة حمايـــة العمـــال يعـــة الحفـــاظ علـــى الأمـــن، أو ازدرائـــه للاتينيين تحـــت ذر الولايـــات المتحـــدة بذر
“الأمـريكيين”، همـا خـير مثـال علـى ذلـك، لا بـل إنـه تجـاوز ذلـك ليتهـم المكسـيك بإرسـال المغتصـبين
ــات المتحــدة، لدرجــة أن رئيسين مكســيكيين ســابقين، غــير معهــود بهمــا ومهــربي المخــدرات إلى الولاي

التسرع في إلقاء الأحكام، قارنا ترامب بهتلر.

في الــوقت الحــاضر، خطــاب ترامــب العنصري والمتطــرف، ساعــده علــى النجــاح في حشــد الــدعم مــن
الأميركيين البيض الغاضبين بغية الظفر بالرئاسة، وفي ظاهر الأمر، يمكن أن يُنظر إلى هذا التطرف
كثر، يهدف للطغيان على المنافسين، الذين ما فتئوا يرددون باعتباره تكتيكًا لحملة انتخابية ليس أ

ذات الشعارات والكليشيهات المستهكلة والقديمة.

ولكـن، كمـا كتبـت سابقًـا، خطـر ترامـب لا يكمـن في تطرفـه السـياسي أو الإيـديولوجي، بـل في شعبـويته
المبتذلة، فمن خلال هذه العملية، تسفر أفعال ترامب عن إحداث المزيد من التشدد ضمن اليمين



الأمريكي.

ولكـن خطـاب ترامـب لا يـرقى إلى أعمـال البغـدادي؛ فهـذا الأخـير أسّـس لــ”حكم” اسـتبدادي وشمـولي
يقمع باستمرار غير المسلمين، ويستعبد أمثال اليزيديين، تحت مسمى الخلافة.

سابقة بوش وبن لادن

ولكن عندما أفكر في هذين الرجلين المستفزين اللذان يطغيان على الأخبار العالمية، وما قد ينجم عن
ذلك، أتذكر جو دبليو بوش وأسامة بن لادن.

أتذكر كيف قادا العالم إلى شفير الهاوية من خلال الإرهاب، ومن خلال “شيطنة” بعضهما البعض،
كبر من خلال تغذية الكراهية حيث ادعى كل منهما بأنه أقدس من الآخر، واكتسبا دعمًا وشرعية أ

والتحريض على بعضهما البعض.

ية الشر كانت مبررة بكافة الوسائل، بما لقد بدا كل طرف يسعى لمعاقبة الآخر؛ فغاية إسقاط إمبراطور
في ذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر المروعة، تمامًا كما كانت غاية هزيمة تنظيم القاعدة مبررة

بجميع الوسائل، بما في ذلك الحرب والاحتلال، بالإضافة إلى التعذيب إلى حدوده القصوى.

لم يضمـن ترامـب ترشيحـه كممثـل للحـزب الجمهـوري بعـد، ناهيـك عـن أنـه لم يضمـن انتخـابه كرئيـس
ية، ولكن مع ذلك، ما زال تحريضه يغذي حقًا دعاية تنظيم داعش حول نظريات المؤامرة، للجمهور

تمامًا كما تدفع تصرفات الأخير المزيد من الأميركيين إلى أحضان ترامب.

ويبقى علينا أن ننتظر لنرى هل ومتى سيتحول “الرئيس ترامب” إلى متهور طائس كبوش.

مواجهة التطرف

مــا مــن شــك في أن المظــالم تعــد مســألة مهمــة، خصوصًــا لأولئــك الأكــثر تــضررًا منهــا، ولكــن لا ينبغــي
استغلالها كذريعة لتأجيج النفوس، ودفع المزيد من الأشخاص نحو التطرف.

للتطرف جذور وأيديولوجيات مختلفة، حيث يمكن أن يظهر بصورة الدفاع عن النفس أو الحفاظ
علــى البقــاء، ويمكــن أن يــؤدي إلى أضرار طفيفــة أو مــدمرة، ولكــن بشكــل عــام، يــبين لنــا التــاريخ بــأن
كبر من ذات تطرف جانب لا يعالج تطرف جانب آخر، بل على العكس من ذلك، يثير عنفًا وحربًا أ
النمط، وحتى لو كان ذلك يؤدي إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل، إلا أن عواقب التطرف على المدى
الطويــل، خصوصًــا تلــك المنعكســة علــى القضيــة الــتي يتــم الادعــاء بشــن القتــال لأجلهــا، هــي كارثيــة

عمومًا.

لهذا السبب، آن الأوان بالنسبة للمعتدلين الحقيقيين من جميع الجوانب، أولئك الذين يعتقدون
بأن الوسائل ليست أقل أهمية من الغايات، وأولئك المدفوعون بالضرورات الأخلاقية لا بالتعصب
الــديني والجشــع الســياسي والجيوســياسي، للوقــوف معًــا ضــد التطــرف اللأخلاقي الــذي يغــذي دائــرة

الكراهية والعنف.



المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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